
 بانغاســو (أفريقيــا الوســطى) – في 
إحدى غابـــات بانغـــي تتحصن الآلاف 
من العائـــلات التي فرت من بانغاســـو 
عقـــب الهجوم الذي نفـــذه متمردون في 
الثالث من يناير علـــى المدينة التي كان 
يســـكنها نحـــو 30 ألف نســـمة وباتت 

مدينة أشباح.
وحضـــرت محافظة مبومـــو بييريت 
بينغيـــر التي لم تغادر منذ شـــهر قاعدة 
قوات حفظ الســـلام التابعـــة لقوة الأمم 

المتحدة في جمهورية أفريقيا الوســـطى 
بمواكبة عربات مدرّعـــة إلى هذه الغابة 
المحيطة ببانغاســـو في محاولة لطمأنة 

النازحين.
وفر هؤلاء من المدينـــة عندما دخلها 
المتمردون في الثالث من يناير على غرار 
أكثر مـــن 200 ألف من ســـكان جمهورية 
أفريقيـــا الوســـطى منـــذ هجـــوم شـــنه 
المتمردون قبل شهرين قبيل الانتخابات 
الرئاســـية. وفي منتصف ديسمبر شنت 

ست من الجماعات المسلحة الأربع عشرة 
التـــي احتلت ثلثـــي جمهوريـــة أفريقيا 
الوســـطى منذ انـــدلاع الحـــرب الأهلية 
العـــام 2013 هجوما ضد نظـــام الرئيس 

فوستان أركانج تواديرا.
إلا أن هذا الأمر لـــم يحل دون إعادة 
انتخابـــه بعـــد أســـبوع فـــي انتخابات 
مثيرة للجدل، حيث تمكن أقل من نصف 
الناخبـــين من التصويت بســـبب انعدام 

الأمن.

والوضع في بانغاســـو شـــبيه بذاك 
الســـائد في الكثير من مـــدن البلاد منذ 
سبع ســـنوات، حيث تسيطر الجماعات 
المسلحة على معظم أرجاء البلد الشاسع 
قليل الســـكان الذي تنتشـــر فيه الغابات 

والأدغال.
علـــى  الحفـــاظ  الدولـــة  وتحـــاول 
جيـــوب فيها وجـــود خفيف للســـلطات 
وذلك  والقضائيـــة،  والأمنيـــة  الإداريـــة 
بفضل عدد من المســـؤولين الذين يتعين 
عليهـــم التعايش مـــع المتمردين والعمل 
معهم، واللجـــوء إلى بعثة الأمم المتحدة 
المتكاملـــة لإحلال الاســـتقرار فـــي مالي 

(مينوسما) عند أدنى مشكلة.
وفـــي الثالث مـــن ينايـــر هاجم عدة 
مئات من الرجال المدججين بالسلاح في 
بانغاسو مواقع جنود جمهورية أفريقيا 
الوســـطى وحلفائهـــم من القوات شـــبه 
العسكرية التابعة لشركة الأمن الروسية 
الداعمـــة لحكومـــة  الخاصـــة ”فاغنـــر“ 
تواديـــرا والتـــي تلقت تعزيـــزات كبيرة 
أرســـلتها موسكو في ديســـمبر من أجل 
إنقـــاذ جيش وطني غيـــر مجهّز ويفتقر 

إلى التدريب.
وبعد ساعات من الاشـــتباكات هرع 
لمساعدتهم ونقلوا  أفراد من ”مينوسما“ 
الجرحـــى والأصحـــاء وجميع ســـلطات 
المدينـــة وتوجهـــوا إلـــى قاعدتهم حيث 

كانت المحافظة قد لجأت قبل أسبوع.
وقالت بييريت بينغير أمام النازحين 
الذين تجمعوا حولهـــا ”نحن في خضم 
معركة ولن تتخلى مينوسما عنا. سواء 
أرادوا ذلـــك أم لا، ســـيغادر المتمـــردون 

المنطقة في نهاية المطاف“.

ومـــع أنهـــا غـــادرت المدينـــة في 15 
يناير بعد تحذير من مينوســـما، لا تزال 
الجماعات المســـلحة موجودة حولها في 
الأدغـــال والقرى كما أنها تســـيطر على 

الطرق الرئيسية.
ويوجّه محمـــد صالح الـــذي نصّب 
نفســـه قائدا للمتمردين تحـــركات فرقة 
تضـــم العشـــرات من المقاتلـــين في قرية 
نيـــاكاري المهجـــورة كســـائر البلـــدات 
المجـــاورة منذ وصـــول المســـلحين إلى 

المنطقة.

وقـــال صالـــح فيما يحيـــط به رجال 
مســـلحون ”لسنا هنا لمهاجمة السكان“، 
مضيفـــا ”لقـــد هاجمنـــا بانغاســـو لأن 
الرئيس تواديـــرا باع جمهورية أفريقيا 
الوســـطى“. أما هدفهم فهو ”اســـتقالة 

تواديرا“.
المجاورة  والقـــرى  نيـــاكاري  وفـــي 
أغلقت كل المحـــلات التجارية والمدارس 

وتوقفت المراكز الصحية عن العمل.
وقالـــت المحافظـــة بأســـف ”إذا لـــم 
يغـــادروا هـــذه المناطـــق فســـيكون من 
الصعب اســـتئناف الدراســـة، وإذا بقي 
الأولاد في المنازل فسيصبحون متمرّدي 
الغـــد“. واختـــارت فيكتـــوار نغوكبـــو 
الانتقال مع أسرتها إلى الضفة الأخرى 

من نهر مبومو فـــي جمهورية الكونغو 
الديمقراطية.

النفسية  الطبيبة  هذه  واســـتأجرت 
التي تعمل في مستشفى بانغاسو غرفة 
في منـــزل طيني أصبح أخيـــرا محاطا 
بمخيـــم للاجئـــين. وقالـــت ”بعض من 
زملائي في المستشفى يعيشون مكدسين 
فـــي ملاجـــئ مصنوعـــة من مشـــمعات 

بلاستيكية“.
وكل صبـــاح تتوجـــه نغوكبـــو إلى 
عملها علـــى متن قـــارب. وعلى الجانب 
الآخـــر تركب دراجة ناريـــة تحت أنظار 
جنـــود حفـــظ الســـلام المغاربـــة الذين 

يحرسون مدخل البلاد.
تدعمـــه  الـــذي  المستشـــفى  وفـــي 
منظمة أطباء بلا حـــدود يمتلئ مكتبها 
بالنازحـــين الذين أتـــوا لطلب الحماية. 
وقالـــت الطبيبـــة النفســـية ”لقـــد فقـــد 
كثيرون ممتلكاتهـــم وذويهم. وحتى أن 
البعض لا يتحمّل ســـماع صوت طقطقة 

الأسلحة“.
وأنهت بينغيـــر زيارتها بعد توديع 
النازحين وغادرت المـــكان. وهي تود أن 
ترى المتمردين يرحلون أيضا، لكنّ كثيرا 

منهم من المنطقة.
وهنـــا تكمـــن المشـــكلة، ففـــي الأيام 
العشـــرة الأخيرة دأبـــت الحكومة على 
تعداد البلدات التي اســـتعادتها بفضل 
”حلفائهـــا“ الـــروس والروانديـــين، لكن 

في بانغاســـو كما الحال في مدن أخرى 
لن تعود الحيـــاة إلى طبيعتها ما دامت 
الدولـــة لم تفرض ســـلطتها مـــن جديد. 
فالمتمردون في كل مكان وهم مســـلحون 

في الأدغال أو مختبئون في قراهم.
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 بروكسل – يعقد وزراء الدفاع في الدول 
الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) 
اجتماعا عبر الفيديــــو الأربعاء والخميس 
هو الأول الذي سيشــــارك فيــــه وزير الدفاع 
الأميركي الجديد لويد أوستن الذي اختاره 
الرئيــــس الديمقراطــــي جــــو بايــــدن ضمن 
فريقه الحكومي وعلــــى عاتقه مهمة ترميم 
الشــــروخ صلب الحلــــف ورأب التصدعات 
التي خلفها الرئيس السابق دونالد ترامب 
ممارســــات  أحدثتها  التــــي  والانقســــامات 
تركيا التي وصفتهــــا الدول الأعضاء بأنها 

”عدوانية“.
وســـيكون على جدول أعمـــال وزراء 
دفـــاع الناتـــو تلـــك الممارســـات التركية 
بدايـــة بشـــراء منظومـــة صواريخ أس – 
400 الروســـية على خـــلاف رغبة الحلف 
وإصـــرار الرئيـــس التركي رجـــب طيب 
أردوغـــان علـــى حـــق بـــلاده فـــي تعزيز 
منظومة دفاعاتها بما تراه مناســـبا حتى 
لـــو أغضـــب ذلك شـــركاءها فـــي الناتو، 
وصولا إلى تدخلاتها العســـكرية في كل 
من ســـوريا وليبيـــا وناغورنـــي قرة باغ 

وانتهاكاتها في شرق المتوسط.

وأظهـــر بايـــدن قبل انتخابه رئيســـا 
للولايات المتحدة أنه ســـيتصدى للسلوك 
التركي العدواني، فيما يؤكد مســـؤولون 
أميركيـــون أن الوقـــت قد حـــان لمواجهة 
التمادي التركي وتحدي رئيســـها للناتو 
وللولايـــات المتحدة، في إشـــارة ضمنية 
إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد 

ترامب الذي لم يخـــف إعجابه بأردغاون 
وبزعماء اســـتبداديين لم يكن حازما بما 
فيـــه الكفاية لكبـــح الممارســـات التركية 

العدوانية.
ويتوقـــع مراقبـــون أن يوجـــه وزير 
الدفـــاع الأميركـــي رســـالة إيجابية إلى 
الشركاء الأوروبيين في الحلف وأن جهود 
رأب الصدع ستشـــمل حتمـــا تضامنا مع 
الدول الأوروبية التي دخل معها الرئيس 

التركي في مواجهة على أكثر من جبهة.
ولم يتضـــح بعد مـــا إذا كانت إدارة 
بايـــدن ســـتفرض عقوبـــات علـــى تركيا 
400 الروســـية وما  بســـبب صفقة أس – 
إذا كان نهـــج الرئيس الأميركي ســـيكون 
صداميا، لكن مسؤولين في دوائر صناعة 
القـــرار يؤكدون في المقابـــل أنه لن يكون 
ليّنا في التصدي للانتهاكات التركية وأن 
فرضية تسليط عقوبات قاسية على تركيا 

أمر وارد وقيد الدرس.
ولا يمكـــن الحكم قطعا على سياســـة 
بايدن الخارجية تجاه تركيا فيما لم يكمل 
شهرا في الحكم، إلا أن كل المؤشرات تؤكد 
أن الرئيس الديمقراطي الذي وصف قبل 
توليه الرئاسة نظيره التركي بـ“المستبد“ 
ســـيظهر حزما أكبر بكثيـــر من ذلك الذي 

تعامل به ترامب مع النظام التركي.
بالفعل  التركية  الحكومة  وتتحســـب 
لهذا السيناريو وعلى جدول اجتماعاتها 
أميركية  لعقوبـــات  التعرض  باســـتمرار 

قاســـية تضاف إلى أخـــرى أوروبية، ما 
يهدد بضربة موجعـــة للاقتصاد التركي 

المتعثر.
واقترح وزيـــر الدفاع التركي خلوصي 
أكار أن تحـــل تركيـــا والولايـــات المتحدة 
خلافاتهمـــا بشـــأن شـــراء بـــلاده لأنظمة 
الدفـــاع الجـــوي الروســـية أس – 400 من 
خلال تطبيق ما أســـماه ”نمـــوذج كريت“، 
في إشـــارة إلى امتلاك اليونان لصواريخ 
روســـية أقدم مـــن طـــراز أس – 300 والتي 
كانت قائمة على جزيرة كريت منذ سنوات.

وقـــال أكار ”لقـــد رأينـــا هـــذا من قبل 
بغض النظر عن كون النموذج المســـتخدم 
في جزيرة كريت قـــديم، إلا أننا منفتحون 

على التفاوض“.
ويشير استشـــهاد أكار بنموذج كريت 
إلـــى تفعيل تركيا لأنظمة الصواريخ أس – 
400 في ظل ظروف معينة بدلاً من التخلص 
منها بشـــكل نهائي. وقال ”لن نستخدمها 
دائمًا. يتم اســـتخدام الأنظمة وفقًا لحالة 
التهديدات. سنتخذ قرارات بناءً على ذلك“. 
300 اليونانية ”لا  وأضاف أن أنظمة أس – 

تعمل بشكل دائم“.
ومع ذلك فقد رفضت الولايات المتحدة 
باستمرار وبشكل قاطع الاقتراحات القائلة 
بـــأن تحتفظ تركيـــا بنظـــام أس – 400 في 
المخازن دون تنشـــيط، ناهيك عن نشـــرها 
كنظام دفاع جوي مســـتقل غيـــر متكامل. 
وشـــددت واشـــنطن دائمًا علـــى أن تركيا 

بحاجة إلى التخلـــص من هذه الصواريخ 
تمامًا.

ويشير محللون إلى أن إعلان أردوغان 
عن إصلاحـــات جوهرية تشـــمل تصحيح 
مسار العلاقات مع الشركاء الأوروبيين لم 
يـــأت من فراغ ولا من مراجعة لسياســـاته 
بقدر ما هـــو ناتج عن مخـــاوف جدية من 

تفاقم عزلة بلاده.
وسيكون على جدول أعمال وزراء دفاع 
حلف الناتو الوضع في سوريا خاصة في 
شـــمالها حيث تحتل تركيا أجزاء واسعة 
بعد عمليات عســـكرية دمويـــة قتلت فيها 
المئات مـــن المســـلحين والمدنيـــين الأكراد 
المدعومين أميركيا والذين شكلوا لسنوات 
رأس الحربـــة في مواجهة تنظيـــم الدولة 

الإسلامية.
وهذا ملف خلافي آخر ســـمم العلاقات 
التركيـــة، فواشـــنطن التـــي  الأميركيـــة – 
ســـلّحت المقاتلين الأكـــراد ودربتهم ضمن 
تعزيز الجهـــود في محاربة داعش ترى أن 
أنقرة أضعفت جهودها باستهدافها لقوات 
ســـوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات 

الكردية عمودها الفقري.
وتســـود مخـــاوف حاليـــا مـــن فـــرار 
المئات من أســـرى تنظيم الدولة الإسلامية 
وضمنهـــم أجانب محتجزون في ســـجون 
ومخيمات تشـــرف عليهـــا الإدارة الذاتية 
للأكراد بسبب الضغوط العسكرية التركية 

على المقاتلين الأكراد.

 لندن – أعلن رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســـون الاثنين أنـــه يريد أن 
يطبـــق تخفيف الإغـــلاق الذي يرتســـم 
حاليـــا مـــع تلقيـــح أكثر مـــن 15 مليون 
شـــخص بالجرعة الأولى من اللقاح ضد 
كوفيـــد – 19 بشـــكل ”لا عـــودة عنه لكن 

بحذر“.
وبعدمـــا تحقـــق الهـــدف الطمـــوح 
القاضـــي بتلقيح الفئـــات الأربع الأولى 
التي تضمّ أكثر الأشـــخاص ضعفاً (فوق 
70 عامـــا والمعالجـــون الطبيون بشـــكل 
خاص) قبل منتصف فبراير، تم توســـيع 
برنامج التلقيح ليشمل الأشخاص الذين 

تتراوح أعمارهم بين 65 و69 عاماً.
ومع تراجع أعداد الإصابات ودخول 
المستشـــفيات جاء هذا النبأ ليثير آمالا 
لـــدى البريطانيين برفع ســـريع للإغلاق 
الذي فرض مطلع يناير وبشـــكل أوسع 
القيـــود التي يخضعون لها منذ أشـــهر

 مـــع انتشـــار النســـخ المتحـــورة مـــن 
الفايروس. لكـــن رئيس الوزراء المحافظ 
حاول عدم إعطائهم آمالا مفرطة بتأكيده 
أن كلمـــة الســـر لرفـــع الإغـــلاق والتي 
ستعرض خطته الإثنين المقبل تبقى أخذ 

الحيطة.
وقال جونسون خلال زيارة لمستشفى 
في لندن ”ما تريـــدون رؤيته هو تقدم لا 

عودة عنه لكن بحذر“.
وتأمل الحكومة في التمكن من إعادة 
فتح المدارس اعتبارا من 8 مارس القادم 
بشكل تدريجي مع عودة يُحتمل أن تكون 
متأخرة بالنســـبة إلى تلاميـــذ المدارس 

الثانوية.
وقـــال جونســـون ”لـــم نتخـــذ قرارا 
بعـــد“ معبّرا عن رغبته فـــي القيام ”بكل 
شـــيء“ من أجل إعـــادة فتح المدارس في 
ذلـــك التاريخ، لكنه أكـــد أن الإصابات لا 
تزال ”عالية نسبيا“ وأن عدد الأشخاص 
في المستشـــفيات أعلى مما كان عليه في 

أبريل الماضي خلال ذروة الوباء.
وبحســـب مصـــدر حكومـــي نقلـــت 
فـــإن  تصريحاتـــه  ”تايمـــز“  صحيفـــة 
الحكومة ستسمح للعائلات التي تعيش 
في نفـــس المنزل بأخذ عطلـــة خلال عيد 
الفصـــح فـــي مطلـــع أبريل. وســـتتمكن 
الحانات والمطاعم من إعادة فتح أبوابها 
اعتبارا مـــن أبريل لكن في الخارج فقط. 
ويجب الانتظار حتى مايو أو أغســـطس 
لكي تبدأ هذه المؤسسات استقبال زبائن 

في الداخل مجددا.
وفـــي مواجهـــة الوباء الـــذي أودى 
بحيـــاة أكثر مـــن 117 ألف شـــخص في 
المملكة المتحدة، تعتزم حكومة جونسون 
الحفاظ على المكاسب التي تحققت جراء 
حملة التطعيم واسعة النطاق حيث بات 
23 فـــي المئة مـــن البريطانيـــين ملقحين 
بالجرعة الأولى، إضافة إلى التضحيات 

التـــي بذلها المواطنـــون. واعتبـــاراً من 
الاثنين بات ينبغي على سكان بريطانيا 
إلى  الوافدين  الأيرلنديـــين  والمواطنـــين 
إنجلترا من 33 دولة مدرجة على اللائحة 
الحمـــراء التـــي تشـــمل كل دول أميركا 
اللاتينيـــة وجنـــوب أفريقيـــا الخضوع 
لحجر صحي في فندق تحت المراقبة لمدة 

10 أيام.
وتبلـــغ كلفة المكوث فـــي أحد فنادق 
الحجـــر علـــى نفقة المســـافرين بشـــكل 
كامـــل 1750 جنيهـــا إســـترلينيا (قرابة 
ألفي يورو) وتشـــمل كلفة فحصيْ كشف 
الإصابة بالمرض، إذ أن هؤلاء وعلى غرار 
المســـافرين الآخرين يجـــب أن يخضعوا 
19 في اليومين الثاني  لفحص كوفيـــد – 
والثامـــن من الحجر، إضافـــة إلى إبراز 
نتيجـــة ســـلبية لفحص أجـــروه قبل 72 

ساعة من موعد رحلتهم.
وينبغي أيضاً على المسافرين الآتين 
من دول أخرى الخضـــوع لحجر لمدة 10 
أيـــام، لكن يمكن أن يعزلوا أنفســـهم في 

منازلهم.

وقـــال وزيـــر الصحة مـــات هانكوك 
الاثنـــين ”يبدو أن كل شـــيء يجري على 
مضيفاً ”كل شـــيء يجري دون  ما يرام“ 

مشاكل“.
وتعرّض نظام الحجر في الفندق عند 
الوصول إلى إنجلترا رغم أنه أقل شمولاً 
من النظام المفروض في دول أخرى على 
غرار أســـتراليا، لانتقادات خصوصاً من 
جانب المعارضة العمالية التي تعتبر أنه 

ليس كافياً.
ويواجه المخالفـــون عقوبات صارمة 
تبـــدأ بفرض غرامـــة بقيمة ألـــف جنيه 
إســـترليني (1125 يـــورو) إذا لـــم يظهر 
الشـــخص عند وصولـــه للمملكة نتيجة 
ســـلبية لفحـــص كوفيـــد – 19 وحتى 10 
آلاف جنيه للأشـــخاص الذين يحاولون 
الفـــرار من الحجر في الفنـــدق. ويواجه 
الوافدون الذين يخفـــون عبورهم بدولة 
مصنفـــة خطـــرة عقوبـــة بالســـجن 10 

سنوات.
وعندما سُئل عن هذا الموضوع الأحد 
اعتبر وزيـــر الخارجية دومينيك راب أن 
فـــرض حجر فندقي على جميع الوافدين 

إلى انجلترا لن يكون ”متناسباً“.
ويثير هذا التدبير خشـــية العاملين 
في الفنادق مـــن أن تتحوّل هذه الأخيرة 
إلـــى بؤر إصابة بســـبب عدم التمكن من 

تهوية هذه الأماكن بشكل كافٍ.

يغرد خارج السرب

هشاشة أمنية تعمق المعاناة

سلوك تركيا العدواني 

على طاولة حلف شمال الأطلسي
أس – 400 والاستفزازات شرق المتوسط تسمم علاقات أنقرة بحلفائها 

ــــــى تبديد  ــــــا جاهدة إل تســــــعى تركي
الخلافــــــات مع حلفائهــــــا الأوروبيين 
ــــــف شــــــمال  ــــــين فــــــي حل والأميركي
الأطلســــــي (الناتو) لتفــــــادي تعميق 
ــــــب عقوبات  ــــــة وتجن عزلتهــــــا الدولي
ــــــة في ظــــــل إدارة أميركية  اقتصادي
ــــــدة لا تخفــــــي حزمهــــــا تجــــــاه  جدي
سلوكيات أنقرة العدوانية على عدة 

جبهات.

تفاؤل بريطاني حذر بقرب 

تخفيف إجراءات الإغلاق

أفريقيا الوسطى بين سطوة المتمردين وقوات حفظ السلام المتعثرة

لا يمكن الحكم على 

سياسة بايدن تجاه تركيا 

فيما لم يكمل شهرا في 

الحكم، إلا أن المؤشرات 

تؤكد أنه سيكون حازما

6
من الجماعات المسلحة الأربع 

عشرة تحتل ثلثي جمهورية 

أفريقيا الوسطى

نريد تخفيف الإغلاق 

بشكل لا عودة عنه 

لكن بحذر

بوريس جونسون


